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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا 
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يحتــاجُ التطــرُّق إلــى التعليــم لــدى الشّــيعة فــي لبنــان إلــى تـَــتبَُّعِ 

ة  ــدَّ ــتِها المع ــة وسياسَ ــة العثمانيَّ ــدِ الدول ــن عه ــدُّ م ــيٍّ يمت ــياقٍ تاريخ س

ــة  ــا المختلف ــك تعامُلاتهِ ــيّ، وكذل ــكل أساس ــا بش ــهِ دينيًّ ــم، بوصفِ للتعلي

ــه فــي  ــل ـ أو مــن خارجِ ــة مــن خــال نظــام المِل ينيَّ مــع الجماعــات الدِّ

مــا يخــصُّ تعليــم الشّــيعة وإنشــاء مدارســهم، مــرورًا بقيــامِ دولــة لبنــان 

الكبيــر عــام 1920 وعهــد الانتــداب وتوسّــع دائــرة التعليــم الرســمي مــع 

ينيَّــة فــي إقامــة مدارسِِــها الخاصّــة فــي إطــار  إقــرار حقــوق الطوائــف الدِّ

ــي  ــك، ف ــان الناشــئ. وبعــد ذل ــا دســتور الكي ــي كفلهَ ــم الت ــة التعلي حرّيَّ

زمــنِ الاســتقلال وتنظيــم التعليــم والتغيُّــرات الطارئــة علــى بنُْيَتِه وشــمُوله 

جغرافيًّــا التــوزُّع الســكّاني للشــيعة فــي لبنان، وتسلسُــلِ الأحــداث اللاحقة 

ــة  ــرات الاجتماعيَّ التــي طبَعَــتْ خريطــة التعليــم فــي ضــوء تأثيــر المتغيِّ

ــة )1990-1975(  ــة الحــرب الأهليَّ وعوامــل الصــراع، لا ســيَّما خــال حقب

ــي  ــيَّةٍ كالت ــبكاتٍ مدرس ــروزِ ش ــع ب ــنِ م ــى الراه ــولً إل ــا، وص ــا بعدَه وم

تدُيرهُــا الجمعيــات والمؤسّســات التابعــة للثنائــي الشــيعي، »حركــة أمــل« 

ــه«.  و»حــزب الل

ــراتِ  ــذَ بالمتغيِّ ــه، الأخ ــأتهُ ومآلُ ــم، نش ــةُ التعلي ــب دراس ــا، تتطلّ منهجيًّ

الاجتماعيَّــة وإدارةِ التربيــة مــن خــال السياســة العامّــة للدولــة القائمــة، 

مقدمة
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يــن فــي المجــال العــام والعلاقــات التبادُليَّــة القائمــة بيــن  ومســاهمة الدِّ

ــي كلِّ  ــة، ف ــة والاقتصاديَّ ــن النُّظــم السياســيَّة والاجتماعيَّ ــم وكلٍّ م التعلي

حقبــة زمنيَّــة. وعليــه، تــمَّ وصــفُ التعليــم وتحليلـُـه كعمليَّــةٍ شــاملةٍ تعَُــمُّ 

ــادة...( بشــكلٍ  ــدارس، معاهــد ودُور عب ــة )م ــي المؤسّســاتِ الاجتماعيَّ ف

مقصــودٍ ومنظَّــم بسياســاتِ تربيــة وتعليــم ومناهــجَ وبرامــجَ )مراجعــات 

ــعِ الــذي  ــه الأوسَ ــة(؛ والنظــام التربــوي بمفهومِ ــة ذات صل ــة وأدبيَّ مكتبيَّ

ــي الســلوك  ــر ف ــة للتأثي ــواع التنشــئة ووســائطِها الاجتماعيَّ ــملُ كل أن يشْ

ــطة  ــةً بواس ــت منظَّم ــواءً أكان ــف، س ــكُّل المواق ــم وتش ــابِ القِيَ واكتس

ــا  ــي حدودِه ــوف ف ــطتَِها والصف ــة وأنش ــنِ المدرس ــن ضم ــس م التدري

المحصــورة ضمــن أربعــة جُــدران، أو غيــر محصــورة فــي مــكانٍ وزمــانٍ 

ــن  لة م ــجَّ ــات مُس ــوى خطاب ــة محت ــى دراس ــوء إل ــمَّ اللج ــن )فت دَيْ محدَّ

ــة  عَــة ووثائــقَ تاريخيَّ مناســباتٍ عامــة وأناشــيدَ ودراســةِ مســتنداتٍ متنوِّ

ــات(. ــادرَ للمعلوم كمص



131

شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

ســمح الســياق التاريخــي المعتمــد فــي هــذا البحــث لمقاربــة موضــوع 

ــح  ــن الملام ــة م ــان، باســتخلاص مجموع ــي لبن ــيعة ف ــدى الشّ ــم ل التعلي

التــي رافقــت وطبعــت الحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة: فــي عهــدِ الدولــة 

ة للتعليــم، كان التعليــم بوصفِــهِ دينيًّــا بشــكل  العثمانيَّــة وسياسَــتِها المعــدَّ

أساســيّ، وكذلــك كانــت تعامُــات الدولــة المختلفــة مــع الجماعــات 

ــة مــن خــال نظــام المِلــل أو مــن خارجِــه فــي مــا يخــصُّ تعليــم  ينيَّ الدِّ

ــان  ــة لبن ــامِ دول ــداب وقي ــد الإنت ــيعة وإنشــاء مدارســهم، مــرورًا بعه الشّ

ــوق  ــرار حق ــع إق ــمي م ــم الرس ــرة التعلي ــع دائ ــام ١٩٢٠ وتوسّ ــر ع الكبي

ينيَّــة فــي إقامــة مدارسِِــها الخاصّــة فــي إطــار حرّيَّــة التعليــم  الطوائــف الدِّ

ــك، فــي زمــنِ الاســتقلال  ــان الناشــئ. وبعــد ذل ــا دســتور الكي التــي كفلهَ

وتنظيــم التعليــم والتغيُّــرات الطارئــة علــى بنُْيَتِــه وشــمُوله جغرافيًّــا 

التــوزُّع الســكّاني للشــيعة فــي لبنــان، وتسلسُــلِ الأحــداث اللاحقــة التــي 

طبَعَــتْ خريطــة التعليــم فــي ضــوء تأثيــر المتغيِّــرات الاجتماعيَّــة وعوامل 

الصــراع، لاســيَّما  خــال حقبــة الحــرب الأهليَّــة ومــا بعدَهــا، وصــولاً إلــى 

ــات  ــا الجمعي ــي تدُيرهُ ــروزِ شــبكاتٍ مدرســيَّةٍ كالت ــع ب ــن الراهــنِ م الزم

والمؤسّســات التابعــة للثنائــي الشــيعي « »حركــة أمــل« و »حــزب اللــه«.

وقــدّم التوثيــق المتوافــر إحاطــة مفصّلــة بالحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة 

خاتمة
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وإضــاءة علــى المبــادرات التــي شــهدتها ممّــا ســمح باســتكمال الملامــح 

التــي طبعــت كلّ حقبــة. 

ــول  ــق ح ــن توثي ــن م ــث الراه ــي البح ــا ف ــر لن ــا تواف ــع م ــتهلالاً م اس

ــزت فــي مناطــق انتشــار  ــة، مــا كانــت أهمّهــا وأيــن تركّ الحَــوْزات العلميَّ

الشّــيعة فــي لبنــان، جنوبـًـا وبقاعًــا وجبــاً. فضــاً عــن عــرض نمــاذج عــن 

ينيَّــة،  برامــج ودروس وطرائــق التعليــم الســائدة فــي مــدارس الشّــيعة الدِّ

ــب،  ــمّ الأغل ــى الأع ــم، عل ــي تصــدّرت مشــهد التعلي ــب الت ــا الكتاتي ومنه

ــدات الشــيعية.  لاســيَّما فــي القــرى والبل

وتوقــف البحــث عنــد إحــدى محطــات التعليــم لــدى الشّــيعة فــي ظــلِّ 

نظــام المعــارف العموميَّــة العثمانــي، حيــث جــرى تنظيــم ســنوات 

التعليــم علــى ســلمّ بحلقــات ومراحــل متتاليــة، منهــا الابتدائــي والرُّشــدي 

ــدارس  ــروز م ــة، ب ــمية المنظم ــود الرس ــذه الجه ــق ه ــدادي. وراف والإع

ــق،  ــف المناط ــي مختل ــاطها ف ــة نش ــيع رقع ــة وتوس ــاليات الأجنبي الإرس

لاســيَّما منهــا مناطــق انتشــار الشّــيعة، بالتــوازي مــع اســتمرار الإقبــال على 

ــون  ــاكنون يفاضل ــلّ الس ــي ظ ــا الت ــامي فيه ــع الإس ــدارس ذات الطاب الم

ــم  ــة، لأســباب مرتبطــة بالقِيَ ــا عداهــا مــن مؤسســات تربوي ــى م ــا عل به

الدينيــة التــي تتخذهــا هــذه المؤسســات كمرجعيــة لنظامهــا التعليمــي 

ــة التــي تغُلّــب  ومــا يتضمنــه مــن محتــوى فضــاً عــن التقاليــد الاجتماعيَّ

ــي.  النســق الثقافــي المتمحــور حــول العامــل الدين

ــار  ــي عمّ ــارة بن ــة إم ــاف تجرب ــه بخ ــول إنّ ــا الق ــن هن ــة، يمك بالمحصّل

ــجيعًا  ــم تشَْ ــةً خاصــةً لطــابّ العِلْ ــرُ رعاي فــي طرابلــس التــي كانــت تعُي

للجانــب الثقافــي، بــدأ التعليــمُ لــدى الشّــيعة بصبغــة دينيَّــة، وكان 

ــة أو حَــوْزات كانــت لهــا  المكانــة المتقدّمــة فــي  للشــيعة مــدارسَ فِقهيَّ

ــي)١٨٦٩(   ــة العثمان ــارف العموميَّ ــام المع ــع  صــدور نظ ــم. وم مجتمعه

ــول فــي  ــدأوا بشــكْلٍ خَجُ ــم وب ــى التعلي ــا عل ــى حــدٍّ م ــيعة إل ــلَ الشّ أقبَْ



133

شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

ــم ســلبيَّة إلــى الإرســاليّات  تأســيس مــدارسَ خاصّــة لهــم، وكانــت نظرْتَهُ

ــي. ــي والاجتماع ــا السياس ــة ودوره الأجنبيَّ

وبعــد تبنّــي الشّــيعة للبنــان الكبيــر فــي مقابــلِ اعتــرافِ ســلطة الانتــداب 

ــعت  ــم، توسّ ــي لطائفته ــي والثقاف ين ــي والدِّ ــود السياس ــي بالوج الفرنس

دائــرة انتشــار المــدارس الرســميَّة لتشَْــمُل مناطِقَهــم، جنوبـًـا وجبــاً 

ــة العوائــل الشّــيعيَّة اســتنَْكَفَت عــن إرســال أولادهــا  ــا. لكــن غالبيَّ وبقاعً

ينــي التــي كان  إليهــا مــع تفضيــل الكتاتيــب والمــدارس ذات التعليــم الدِّ

ــم الرســمي.  ــةٌ رديفــة للتعلي ــوْرةٌَ ظرفيَّ ــا فَ له

ثــمّ حلـّـت، منــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي، فكــرةُ نشُــوء الجمعيّــات محلّ 

ــة  ــع الجمعيَّ ــام ١٩٣٨ م ــا ع ــدارس، كم ــاء الم ــة لإنش ــادرات الفرديَّ المب

ـة الإســاميَّة العامليَّــة التــي مــا لبثــت أنْ افتتَحَــت مــدارس  الخيريّـَ

لتعليــمِ شــباب جبــل عامــل النازحيــن مــن الجنــوب. وكانــت مســاهمات 

ــادرات. ــي تشــجيع هــذه المب ــيَّة ف ــيعة أساس ــن الشّ المغتربي

ــول مــع تنامــي  ــا بالأف ــة آذنً ــوْزات الديني ــث أن خفــت نجــم الحَ ــا لب وم

المســاعي الرســمية، لاســيَّما فــي عهــد الإنتــداب وعهــد الإســتقلال، مــن 

أجــل اضطــاع الســلطات بــدور اجتماعــي يكفــل فــي أحــد جوانبــه 

ــى  ــى إل ــن الفوض ــه م ــال ب ــه والإنتق ــراف علي ــم والإش ــام بالتعلي الإهتم

التنظيــم. شــهدت هــذه المرحلــة بالــذات، بــروز المــدارس الشّــيعيَّة 

ــر.  ــم المعاص ــب التعلي ــاق بِركَْ ــة للح ــة مفصلي ــت محط ــة، فكان الحديث

ــي  ــة ف ــة الجعفريَّ ــد المدرس ــث عن ــف البح ــة، يتوق ــذه المرحل ــن ه وم

صُــور ومــدارس العامليَّــة التــي انتقلــت مــن بيــروت إلــى مناطــق أخــرى 

ــم.  ــب آل إبراهي ــدى لحبي ــدارس الهُ ــر وم ــار كبي ــى ازده ــهدت عل فش

علــى إثــر هــذه المرحلــة الهامــة، يقــدّم البحــث بعــض المؤشــرات 

المرتبطــة بنواتــج نظــام التعليــم: ففــي المِنــح الرســميَّة للمــدارس، تبيّــن 
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ــيعة  ــد الشّ ــن أن عن ــة، تبيّ ــب الأميَّ ــع نس ــي تتبّ ــة وف ــيعة حِصّ أن للش

تحديــدًا انخفاضًــا ملحوظًــا نتيجــة توسّــع رقعــة المــدارس علــى اختــاف 

ــات  ــن الطبق ــة وم ــق المختلف ــي المناط ــا ف ــال عليه ــد الإقب ــا وتزاي فئاته

ــي  ــيعة ٨٣ ف ــدى الشّ ــة ل ــت نســبة الأميَّ ــد أنْ كان ــة. بع ــة كاف الاجتماعيَّ

المئــة، وفــق إحصــاء ١٩٣٢، انخفضــت بشــكل ملحــوظ عــام ١٩٤٨  نتيجــة 

التِحَاقِهــم بالمــدارس التــي زادَ عددُهــا جــراّء السياســة التربويَّــة للانتــداب. 

وبعــد عقْدَيـْـن علــى الاســتقلال، بلغــت النِّسَــب المتعلقّــة بتعليــم الشّــيعة 

ــة و ١٨ فــي المئــة  حوالــى ٢٧ فــي المئــة مــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيَّ

مــن طــابّ المــدارس الثانويَّــة. وهــذه الأرقــام تدحــضُ الســردِْيَّةَ الشــائعة 

حــول عــدم توافــر الظــروف والمــوارد لتعليــم الشّــيعة قبــل بــروز الأحزاب 

ــم  ــاء الطائفــة وظلُْ ــة أبن ــتْ مشــروعيّتهَا علــى مظلوميَّ ــي بنََ ــيعيَّة الت الشّ

النظــام السياســي والاجتماعــي والتربــوي اللبنانــي لهــم.

كمــا شــهدت المــدارس الرســمية توسّــعًا أفقيًّــا، لاســيَّما فــي عهــد 

الإســتقلال، بحيــث تــمّ رفــد المناطــق المختلفــة، لاســيَّما مناطــق ســكن 

الشّــيعة جنوبـًـا وبقاعًــا وجبــاً بالمــدارس الإبتدائيــة علــى وجــه الخصوص.  

ــم  ــي أنَّه ــمي يعن ــم الرس ــي التعلي ــة ف ــبٍ عالي ــيعة بنِسَ ــراطُ الشّ إن انخ

تبنّــوا القِيَــم التــي يتضمّنُهــا النظــام التربــوي اللبنانــي، لاســيَّما المواطنيَّــة 

ــث  ــاج ١٩٧١ ، حي ــي منه ــه ف ــد تعديل ــاج ١٩٤٦، وبع ــي منه ــا ف ومبادِئه

ع وثقافــة الحريّــات والعيــش معًــا. الانتمــاء للهويَّــة الوطنيَّــة وقِيَــم التنــوُّ

ومــن جهــة ثانيــة، شــهدت المــدارس الخاصّــة طفَــرة شــيعيَّة متمايــزة مــع 

تعــدّد المبــادرات الفرديــة فــي هــذا المجــال واســتمرار دَعْــم المُغتربيــن 

للأهليــن ولجهودهــم المعقــودة فــي هــذا الإتجــاه. 

ويتوقــف البحــث عنــد رســم معالــم خريطــة التعليــم لــدى الشّــيعة حيث 

يبــرز التقاطــع مــع التعليــم الرســمي وتتفــاوت نوعيــة التعليــم بحســب 

ــم  ــج التعلي ــهدته مناه ــا ش ــوء م ــي ض ــرة ف ــة المتواف ــدارس الخاص الم
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الرســمي مــن تعديــل علــى إثــر الإســتقلال ثــم بدايــة الســبعينات نتيجــة 

ظــروف سياســية وعوامــل تركــت أثــراً علــى القــرار التربــوي.

وصــولاً إلــى مرحلــة الحــرب الأهليــة التي شــهدت فــي خضمّهــا منعطفات 

ــة  ــيَّة و الاجتماعيَّ ــتويات السياس ــى المس ــم عل ــيعة وخياراته ــت الشّ طال

ــة. وبــرزت فــي هــذا المجــال  والتربويَّــة منهــا. فنشــأت المــدارس الحزبيَّ

المــدارس التــي أنشــأها »حــزب اللــه« والسّــيد محمــد حســين فضــل اللــه 

و »حركــة أمــل« . كمــا عــادت ونمــت الحَــوْزات الدينيــة، ومنهــا الحَــوْزات 

النســائيَّة، ذات الحاضنــات السياســيَّة خــال الحــرب الأهليــة، بــل شــكّلت 

ــة  ــن الجمهوري ــر م ــل مباش ــرت بتموي ــوذ ازده ــع نف ــت مواق ــع الوق م

ـة  الإســامية فــي إيــران حيــث بــرزت التبعيَّــة السياســيَّة والعقائديّـَ

لمشــروع تصديــر الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران. وقدّمــت إســهامًا أساســيًّا 

ــةِ الأدْلجََــة وسَــعَت، عبــر التربيــة وأشــكال التنشــئة العقائديَّــة،  فــي عمليَّ

ــة فــي أعلــى مراتبهــا. ــة الطائفيَّ إلــى طغيــان الهويَّ

وبعــد أن وضعــت الحــرب الأهليــة أوزارهــا، نمــت المؤسســات الحزبيــة 

لــدى الشّــيعة نمــوًّا مطـّـردًا وتوسّــعت رقعتهــا ومســاهمة التربيــة والتعليم 

فيهــا. ومــن هــذه المؤسســات، يتوقــف البحــث توصيفًــا وتحقيقًــا 

ــع تحــت  ــا يق ــم وم ــة والتعلي ــد المؤسّســة الإســاميَّة للتربي ــي عن بالتوال

مظلتّهــا مــن المــدارس والمؤسّســات التابعــة لهــا ومــا تنتهجــه فــي 

مجــال إعــداد المعلميــن وتوظيفهــم مــن ضمــن رؤيتهــا وتوجّهاتــه التــي 

تمليهــا الأجنــدة السياســيَّة و الاجتماعيَّــة والتربويَّــة وارتباطاتهــا؛ وجمعيَّــة 

ينــي الإســامي التــي بدورهــا أنشــأت المــدارس والمؤسّســات  التعليــم الدِّ

ينيَّــة لعملهــا فــي مجــال التربية  التابعــة لهــا واندفعــت لتقديــم الرؤيــة الدِّ

والتعليــم. وفــي تحليــل عناصــر المشــروع التربــوي لـــِ »حــزب اللــه« تتبينّ 

ــذي يجــري  ــوى ال ــة فــي  مضمــون المحت ــم التبعيَّ ــة وقِي ــمة اللّعقلانيَّ سِ

التســويق لــه فــي الدوريــات والمنشــورات والخطــب المخصّصــة للتطــرقّ 
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للمجــال التربــوي. ولــدى المقارنــة بيــن المنهــج الرســمي ومناهــج »حركــة 

أمــل« و »حــزب اللــه« يتضّــح مــدى تغييــب البعــد الإندماجــي للتربيــة 

ــة  ــاء للجماع ــب الإنتم ــل تغلي ــي مقاب ــة ف ــة المواطني ــات الثقاف ومكون

الطائفيــة ومكونــات الثقافــة الدينيــة الخاصــة بهــا. ومــن خــارج المناهــج 

أيضًــا، أي فــي الإطــار اللانظامــي للتربيــة، تظهــر جهــود تغييــب الهويــة 

الوطنيــة اللبنانيــة مــن خــال الجمعيــات المحســوبة علــى »حــزب اللــه« 

ــام  ــن الس ــئة مِ ــدى الناش ــولاء ل ــل ال ــر تبدي ــوص، عب ــه الخص ــى وج عل

ــدَه.  الوطنــي إلــى ســام فرمَْنْ

ــة  ــم وجمعيَّ ــة والتعلي ــة الإســاميَّة للتربي سَ ــه مــدارس المؤسَّ ــا تفعل إنَّ م

ينــي الإســامي ومؤسســات »أمــل« التربويَّــة هــو مــن خــارجِ  التعليــم الدِّ

حــدود الحريـّـات التــي يضَْمَنُهــا الدســتور، بــل هــو خــارجٌ عــن القِيَــم التــي 

نهــا مناهــج التعليــم العــام. ولــدى مطابقــة العناصــر التــي تــروّج لهــا  تتضمَّ

تلــك المــدارس مــع تلــك القِيَــم، يظهَــرُ التناقــض مــع المعــارف القاعديَّــة 

ــى  ــة إل ــدف التربي ــي ته ــة الت ــم الجماعيَّ ــة والقِيَ ــة الوطنيَّ لتشــكّل الهويَّ

ــوزارة  ــة ل ــات أدوارًا موازي سَ ــات والمؤسَّ ــذه الجمعيّ ــؤدّي ه ــائها. وت إرس

ــب  ــداد والتدري ــي الإع ــاء ف ــوث والإنم ــوي للبح ــز الترب ــة وللمرك التربي

ــه للمعلِّميــن فــي ســبيل تعبئتهــم عقائديًّــا، فيُصبــح الــولاء للزعيــم  الموجَّ

ــش  ــة، والعَيْ ــة الوطنيَّ ــاء للهويَّ ــى الانتم ــا عل ــي متقدّمً ين السياســي أو الدِّ

ــي  ــة ف ــة الطائفيَّ ــار الثقاف ــي إظه ــراق ف ــه الإغ ــودًا يوُازي ــتركَ مفق المش

ــة  ــة والعامّ ــاة الفرديَّ ــر الحي ــة مظاهِ ــى كاف ــة عل ــا، الطاغي ــى مراتبه أعل

ــوِر حــول العقيــدة. ــاريّ مُتمََحْ ومــن منظــورٍ مِعي

ــم  ــى التعلي ــرةً إل ــت متأخ ــان دخل ــي لبن ــيعيَّة ف ــةَ الشّ ــى أن الجماع يبق

ــواها  ــأنُ سِ ــاع، ش ــي القط ــةٍ ف ــى حصّ ــول عل ــبيلِ الحص ــي س ــي ف العال

ــةُ  ــيعيَّة المُهَيْمِنَ ــات الشّ ــت الأحــزابُ والجمعيّ ــف. كمــا حاول مــن الطوائ

علــى الواقــع التربــوي فــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي إغــراقَ المناطــق 
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ــا، سَــعَت فــي التعليــم العالــي إلــى  ــا وعقائديًّ هــة حزبيًّ بمدارســها الموجَّ

الأهــداف نفســها، دون أنْ تســتطيعَ اســتقطاب القِسْــم الأكبــر مــن الطــابّ 

ــة  ــات الخاصّ ــكِ الجامع ــي فلََ ــدورون ف ــون ي ــن لا يزال ــن الذي الجامعيّي

ــة. ــة اللبنانيَّ الأخــرى والجامع
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